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الفصل الثالث
نزول القرآن وغايته 
ويتضمن   ثلاثة   مباحث :
المبحث الأول  : الحروف المقطعة 
المبحث الثاني :  رفع الحرج عن النبي (
المبحث الثالث : المساءلة والجزاء 
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ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ      ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ      ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ    ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ        ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ     ﮂ        ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ    ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ  ﮕ     ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﭼ
 (ﭑ)
   سورة الاعراف من السور المكية التي أفتتحت بحروف التهجي والذي يبلغ عددها تسع وعشرون سورة ومن اجل الوصول الى الحكمة من وجودها لابد من تفصيل القول فيها.
   ان في كتاب الله العزيز صيغاً مختلفة من هذه الفواتح فمنها البسيط المؤلف من حرف واحد وذلك في ثلاث سور صاد؛ اذ افتتحت بحرف ﭽ ﭑ ﭼ (
) وقاف: اذ افتتحت بحرف ﭽ ﭑ ﭼ (
) ونون: اذ افتتحت بحرف ﭽ ﮉ ﭼ(
).
ومن هذه الفواتح عشرة مؤلفة من حرفين ، ست منها متماثلة تسمى (الحواميم) لأن أوائلها تبتدىء بـ(حم) وهي:- سورة غافر, سورة الزخرف, وسورة الدخان, وسورة الجاثية, وسورة الاحقاف.
  وثلاث سور تبتدىء بحرفين مختلفين واحدة بـﭽﭵﭼ(
)والثانية بـﭽﭑﭼ(
) وثالثة بـﭽ ﭬ  ﭼ(
).
   أما الفواتح المؤلفة من ثلاثة احرف فيجدها القارىء في ثلاث عشرة سورة, ست منها تبتدىء بـﭽ ﭑﭼ وهي: سورة البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة. 
   وخمس منها تبدىء بـﭽ ﭑﭼ وهي: سورة يونس وهود و يوسف وابراهيم والحجر.
  واثنتان تبتدئان بـﭽ ﭑ  ﭼ في سورتي الشعراء والقصص.
  أما المفتتحة باربعة احرف فسورتان: الاعراف وأولها ﭽ ﭑ  ﭼ والرعد وأولها ﭽ ﭑﭼ.
   واثنتان تبتدئان بخمسة احرف وهما: سورة مريم ﭽ ﭑ  ﭼ والشورى              ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭼ. 
   وبعد هذا العرض اتضح ان مجموعة السور القرآنية المفتتحة بهذه الاحرف تسع وعشرون سورة وان عدد هذه الحروف من غير المكرر يبلغ اربعة عشر حرفاً وهذا العدد يساوي نصف احرف العربية(
).
  هذا وقد اختلف العلماء في تفسير الحروف المفتتح بها بعض السور على فريقين , قسم يقول انها غير معلومة والقسم الاخر يقول انها معلومة.
   الفريق الاول يقول : «أنها علم مستور وسر محجوب عن الخلق لا يعلمه الا الله. فهي من الامور التي استأثر الله جل وعلا بها. فنحن نتلوها في القرآن كما وردت ونقف عند هذا الحد»(
) ولا نبحث في المراد منها.
واستدلوا بما يأتي:
1- قول ابي بكر الصديق ( : (في كل كتاب سر, وسره في القرآن أوائل السور)(
).
2- قول علي بن ابي طالب ( : «ان لكل كتاب صفوة وصفوة هذا الكتاب حروف التهجي»(
).
3- روي عن ابن مسعود والخلفاء الراشدين ( : (ان هذه الحروف علم مستور وسر محجوب استأثر الله به)(
).
4- قول الشعبي(
) : عندما سئل عنها فقال: سر الله فلا تطلبوه(
).
5- قول ابن عباس ( قال: عجزت العلماء عن ادراكها(
).
6- وقال الحسين بن الفضل(
): هو المتشابه(
).
     أما الفريق الثاني فيقول : انها معلومة وردوا على القول الاول:
بأنه كيف يجوز ان يرد في كتاب الله تعالى ما لا يكون مفهوما للخلق(
).
  واستدلوا بآيات الله الواردة في كتابه العزيز والاخبار والمعقول, أما الايات فاربع عشرة آية, اذكر بعضا منها:
   قوله تعالى: ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﭼ(
) امرهم بالتدبر في القرآن ولو كان غير مفهوم فكيف يأمر بالتدبر فيه؟ وقوله تعالى: ﭽﭻ  ﭼ  ﭽﭾ  ﭿ    ﮀ      ﮁ    ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈﭼ(
) فكيف يأمرهم بالتدبر فيه لمعرفة نفي التناقض والاختلاف مع انه غير مفهوم للخلق؟ 
  أما الاخبار, فقوله ( «اني تركت فيكم ما إن تمستكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي»(
) فكيف يمكن التمسك به وهو غير معلوم؟ 
  أما المعقول: انه لو ورد شيء لا سبيل الى العلم له لكانت المخاطبة به تجري مخاطبة العربي باللغة الزنجية. ولما لم يجز ذاك فكذا هذا(
).
   وكذلك ان المقصود من الكلام الأفهام, فلو لم يكن مفهوما لكانت المخاطبة به عبثا وسفها وهذا لا يليق بالحكيم جل شأنه(
).
  فإذا كانت هذه الحروف معلومة فما هو معناها؟
للمفسرين اقوال فيها:

الاول: انها اسم للسورة(
). وهذا القول مردود من وجوهين الاول ان تسمية السور توقيفية(
) من عند الله وكل سورة معروف لها اسم بمناسبة واضحة لوجه تسميتها له اما هذه الحروف فلا نعرف وجه المناسبة في التسمية بها. والوجه الثاني: ان المقصود من الاسم ازالة الاشتباه عن المسمى. فاذا لم يحصل هذا الغرض امتنع جعله اسما للسورة(
).

الثاني: عن ابن عباس ( قال ان هذه الحروف ثناء اثنى الله ( به على نفسه(
).

الثالث: انها فواتح يفتح بها القرآن(
).

الرابع: انها حروف اقسم الله بها لشرفها وفضلها ولانها مباني كتبه جل وعلا المنزلة بالالسنة المختلفة ومباني اسماء الله الحسنى وصفاته العليا واصول كلام الأمم(
).

الخامس: انها حروف المعجم استغنى بذكر ما ذكر منها في اوائل السور عن ذكر بواقيها التي هي تتمة الثمانية والعشرين حرفا(
).
 
السادس: جعل جميع التأويلات التي تقدمت تأويلاً واحداً(
).

السابع: انها تدل على معان, وكل حرف مقتطع من اسم او فعل وقد روي عن ابن عباس ان معنى ﭽ ﭑﭼ   انا الله افصل وروى غيره الالف: مفتاح اسم الله واللام: مفتاح اسمه اللطيف والميم مفتاح اسمه المجيد وهكذا... وقال اخرون ان هذه الحروف هي اسم الله الاعظم(
).    

الثامن: انها تدل على حساب الجمل, الذي ينبني على اساس ان لكل حرف في الترتيب الابجدي قيمة, فيكون كل حرف من الحروف المقطعة يدل على قيمته الرقمية فيستدل بذلك آجال قوم او مدتهم(
). 

التاسع: انها تنبيه على ان هذا القرآن مؤلف من هذه الحروف المعروفة. جاء بعضها مقطعاً منفرداً وجاء تمامها مؤلفاً مجتمعا ليتبين للعرب ان القرآن نزل بالحروف التي يعرفونها فيكون ذلك تقريعا لهم ودلالة على عجزهم ان ياتوا بمثله ومن اصحاب هذا الرأي الامام البيضاوي والزمخشري وابن تيمية وسيد قطب وآخرون(
).
   وللعلماء اقوال اخرى شتى في هذا الموضوع اوردها السيوطي في الاتقان ومعظمها لا يختلف مما ذكرته بشكل عام.
   
« ومن الطريف في الامر ان المستشرقين خاضوا في هذا الموضوع وراح بعضهم يخبط في ذلك خبط عشواء. يقول سيرنجرر ان قوله تعالى ﭽﭑﭼ لو قلبت لكان معناها (لا يمسه الا المطهرون, فالميم والسين تفيدان المس والطاء ابرز حرف في ﭽ ﭜ  ﭼ. ويعلق نولدكه عليها فيقول: فقد وجد أنها دخيلة على القرآن أو هي احرف تشير الى بعض الصحابة الذين كانت عندهم نسخ من سور قرآنية معينة, فالسين في رأيه تدل على سعد بن ابي وقاص, والميم على المغيرة والنون تدل على عثمان بن عفان وهكذا وصدق هذا الرأي جماعة من المستشرقين مثل شفلي ومهل وهر شفيلد وظنوا ان نولدكه وقع على القول الحق واتى بالعجب العجاب ولم يدروا انه كان يهرف بما لا يعرف»(
). 

ووقف بلاشير من هذه الفئة موقف الساخر وتهكم عليها اشد تهكم ودافع عن القرآن بقوله « ليس من المعقول بحال من الاحوال ان يحتفظ اصحاب المصاحف المختلفة في نسخهم ذاتها بالحروف الاولى من أسماء معاصرهم, إن علموا انه لا يقصد بها الا ذلك. ويضاف الى هذه الملاحظة القيمة اننا لا نكاد نجد مسوغاً لحرص ابي بن كعب او علي او ابن مسعود على ان يحتفظوا في مصاحفهم بالحروف الاولى من اسماء اشخاص كانوا ينافسونهم في استنساخ القران وجمعه ، وينتهي بلاشير الى ضرورة الرجوع الى النظرية الاسلامية نفسها باستخراج مختلف الاراء وتمحيصها ومقابلتها بعضها ببعض, واعلن بوضوح ان المسلمين الاتقياء الذين كانوا يرون من العبث كل محاولة لاختراق اسرار الفواتح القرآنية, أثبتوا بما لا يدع مجالا للشك وحدهم العقلاء الحكماء»(
).
   الرأي الراجح: لا استطيع ان اقطع برأي حازم جازم في صحة ما ذهب اليه اولئك المفسرون الافاضل وان كنت مع الذين يميلون الى القول بان القرآن معجز وهو مؤلف من الاحرف الهجائية العربية التي نستعملها, لان هذه الفواتح من الامور المتشابهة التي تحمل اكثر من تأويل وتفسير كما تبين والله تعالى اعلم.
اولاً : القراءات
ﭽ ﭑ  ﭼ
    قرأها ابو جعفر(
) بالسكت على كل حرف (الف. لام. ميم. صاد) والباقون بغير سكت(
).
ثانياً :الأوجه الأعرابية وأثرها في توجيه المعنى 
ﭽ ﭑ  ﭼ
    اذا كانت الحروف للتنبيه فلا محل لها من الاعراب اما اذا كانت اسما للسورة او تتضمن معنى لها فلها وجهان اعرابيان.
   الوجه الاول: الرفع على انها خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذه السورة مسماة بهذا الاسم.
الوجه الثاني: النصب بفعل محذوف تقديره (اقرا) ورتل او اذكر) ويكون المعنى اقرا يا محمد هذه الحروف التي تكونت منها آيات الكتاب(
).


    ﭽ ﭓ  ﭔ  ﭕ      ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ                 ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ    ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ        ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ     ﮂ     ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ      ﮇ  ﭼ 2-5.
الدراسة التحليلية
أولاً : القراءات
(تذكرون) قرأ ابن كثير(
) ونافع(
) وابو عمرو(
) وابو بكر(
) 


عن عاصم(
) ويعقوب(
) بتشديد الذال والكاف معاً(
). «وقرأ حفص(
) 
وحمزة(
) والكساني(
) وخلف(
) بتخفيف الذال. 
وقرأ ابن عامر بياء وتاء أي (يتذكرون).
ويقول ابو منصور(
): « من قرأ (ما تذكرون) بتشديد الذال والكاف فالاصل يتذكرون وادغمت التاء الثانية في الذال وشددت.
ومن قرأ (تذكرون) بتخفيف الذال فالاصل ايضا تتذكرون فحذفت احدى التاءين وتركت الثانية على حالها والذال خفيفة في الاصل والتاء المحذوفة هي الثانية لأنهما زائدتان. الا ان الاولى تدل على معنى الاستقبال فلا يجوز حذفها والثانية انما ادخلت على معنى فعل الشيء على مهل نحو قولك تفهمت وتعلمت أي اخذت الشيء على مهل»(
).
ثانياً : مناسبة الآيات
ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ      ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ    ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ        ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ     ﮂ        ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ       ﮇ  ﮈ  ﭼ
بدأ الله جل وعلا سورة الاعراف بآية كريمة مؤلفة من اربعة أحرف, هي:              ﭽ ﭑ  ﭼ ذكر بعدها الكتاب الذي انزله على سيد الخلق محمد ( , وان هذه الحروف ذكرت بياناً لاعجاز القرآن وان الخلق عاجزون عن معارضته بمثله, مع أن الفاظه مركبة من هذه الحروف التي يخاطبون بها.
ثم توجهت الآية مخاطبة الرسول الامين بإلا يكون في صدره حرج أي أنه قد تضمن مما أحلناك عليه ما يرفع الحرج ويسلي النفوس ، لتنذر به كما انذر من قبلك ممن نقص خبرهم من الرسل (
).
ولما أمر الرسول بالتبليغ والانذار, أمر الامة بمتابعة الرسول ( فقال جل شأنه:  ﭽ ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ  ﭦ...الآية  ﭼ.
وبعد ان امر الله تعالى نبيه بالانذار والتذكير وامر القوم بالقبول والمتابعة جاء قوله ﭽ ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ...الآية   ﭼ فدلت على التهديد والوعيد لكل من ترك المتابعة والاعراض عنها(
).
ثالثاً : تحليل الكلمات
(حرج) الحاء والراء والجيم اصل واحد, وهو معظم الباب وفروعه أي تَجمُع الشي وضيقه(
).
ويكون الحرج بمعنى: الاثم والضيق(
) ومنه قوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭼ(
) أي الضيق.
   وانشد الشماخ بن ضرار(
) :
    ولو تَطْلُبُ المَعْروفَ عنْدي رَدَدْتُـــها 

بحـاجةِ لا القــالي ولا المُتَلَجْلِجِ (
)
   ويكون معناه: فلا يضيق صدرك خوفاً الا تقوم بحقه(
)  والمعنى الاخر للحرج: الشك .
    ويكون معناه: فلا تشك فيما يلزمك فيه أنزل اليك لتنذر به(
).
رابعاً : الأوجه الأعرابية وأثرها في توجيه المعنى .
ﭽ ﭖ  ﭗ  ﭼ (لا) نافية (يكن) فعل مضارع ناقص- ناسخ- مجزوم.
ﭽ ﭘ  ﭙ  ﭼ جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر يكن و(الكاف) ضمير متصل في محل جر مضاف اليه.
ﭽ ﭚ   ﭼ اسم يكن مؤخر مرفوع بالضمة(
). 
ﭽ ﭛ   ﭼ  (من) حرف (ومن) هنا سببية, ويكون المعنى أي حرج بسببه. تقول: حرجت منه أي ضقت بسببه. ويجوز ان يتعلق بمحذوف على انه صفة له أي: حرج كائن او صادر منه (
). 
(الهاء) ضمير متصل في محل جر متعلق بمحذوف نعت لحرج ويجوز ان يعود الضمير على الكتاب وهو الظاهر او يعود على الانزال المدلول عليه بـ (انزل) او على الانزال او على التبليغ المدلول عيه بسياق الكلام او على التكذيب الذي تضمنه المعنى(
).
ﭽ ﭜ   ﭼ (اللام) لها عدة أوجه.
« أحدها: انها متعلقة بـ(انزل) أي انزل اليك الكتاب للانذار وهذا قول الفراء(
) ثم قال اللام في (لتنذر) منظوم بقوله (انزل) على التقديم والتأخير على تقدير: كتاب انزل اليك لتنذر به فلا يكن) وعلى هذا تكون جملة النهي معترضة بين العلة ومعلومها وهو الذي عناه الفراء بقوله على التقديم والتأخير.
الثاني: ما نقله ابو حيان عن ابن الانباري: ان اللام متعلقة بما تعلق به خبر (الكون) اذ التقدير: فلا يكن حرج مستقرا في صدرك لأجل الانذار.
وعن ابن الانباري قال: التقدير: (فلا يكن في صدرك حرج منه كي تنذر به) فجعله متعلقاً بما تعلق به في صدرك وعلى هذا لا تكون الجملة معترضة »(
).
الثالث: ان تكون اللام صلة للكون على معنى: فلا يكن في صدرك شي لتنذر, كما يقول الرجل للرجل لا تكن ظالما لتقضي صاحبك دينه, فتحمل لام كي على الكون)(
).
ﭽ ﭜ   ﭼ « فعل مضارع منصوب بأن مضمره وجوباً بعد اللام.
ﭽ ﭝ  ﭼ جار ومجرور متعلق بالفعل تنذر
والمصدر المؤول من (ان تنذر به) في محل جر اللام متعلق بـ (انزل) او متعلق بالاستقرار الذي تعلق به خبر يكن وحينئذ لا اعتراض»(
).
ﭽ ﭞ  ﭼ يجوز ان يكون في محل رفع او نصب او جر.
فالرفع من وجهين: 
«أحدها: أنها عطف على (كتاب) أي كتاب وذكرى أي: تذكير فهي اسم مصدر »(
).
الثاني: انها خبر مبتدأ بضمير أي: هو ذكرى, وهذا قول الزجاج(
).
اما النصب ففيه ثلاثة أوجه: «أحدها: انه منصوب على المصدر بفعل من لفظه تقديره : وتذكر ذكرى أي تذكيرا.
الثاني: انها في محل نصب نسقاً على موضع (لتنذر) فان موضعه النصب, فيكون اذ ذاك معطوفاً على المعنى. 
الثالث: إنها حال من الضمير في (انزل) وما بينهما معترض, وهذا سهو فان الواو مانعة ذلك وكيف تدخل الواو على حال صريحه»(
).
اما الجر ففيه وجهان ايضا:
«الاول: العطف على المصدر المنصوب من ان المقدره بعد لام كي والفعل والتقدير  للانذار والتذكير.
الثاني: العطف على الضمير في (به) وهذا قول الكوفيين»(
).
(من دونه) «(من) ابتدائية و(دون) ظرف للمكان المجاور المنفصل وقد جر بمن الجارة للظروف والمجرور في موضع الحال من فاعل تتبعوا»(
)ويكون المعنى لا تتبعوا اولياء متخذينها دونه.
ويجوز ان يتعلق بالفعل قبله: ويكون المعنى: لا تعدلوا عنه الى غيره من الشياطين والكهان»(
).
« ﭽ ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭼ  (قليلاً) صفة مصدر محذوف تقديره تذكروا قليلا تذكرون, او صفة ظرف زمان محذوفا ايضاً تقديره زمانا قليلا تذكرون, فالمصدر او الظرف منصوب بالفعل بعده»(
).
أي انهم لا يقع تذكرهم الا في بعض الاحيان.
(ما) اذا كان (قليلا) صفة مصدر محذوف, تكون (ما) زائدة لتوكيد القلة. ويكون المعنى: لو تذكرتم لما تبعتم من دونه اولياء ولما احتجتم الى النهى عن ان تتبعوا من دونه اولياء(
).
«ﭽ ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭼ (كم) لها وجهان احدها: إنها في موضع مبتدأ والخبر الجملة بعدها و (من قرية) تمييز والضمير في (اهلكناها) عائد على معنى (كم) وهي خبرية للتكثير والتقدير: وكثير من القرى اهلكناها.
الثاني: ان (كم) في موضع نصب بفعل محذوف دل عليه اهلكنا»(
)  «ويكون المعنى: كثيرا من القرى اهلكنا.
(بياتا) البيات مصدر بات وهو هنا منصوب على الحال من البأس أي جاءهم البأس مبيناً لهم, أي جاءهم ليلا(
).
ويجوز ان يكون (بياتا) منصوب على النيابة عن ظرف الزمان أي في وقت المبيت.
ويجوز ان يكون مفعولا لأجله (او هم قائلون) هذه الجملة في محل نصب نسقا على الحال و (أو) هنا للتنويع لا لشي آخر كأنه قيل: اتاهم بأسنا تارة ليلاً لقوم لوط وتارة وقت القيلولة كقوم شعيب»(
).
خامساً : البلاغة
ﭽ ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭼ 
«أسند النهي الى الحرج؛ ومعناه نهي المخاطب عن التعرض للحرج وهو ابلغ من نهي المخاطب لما فيه من ان الحرج لو كان مما ينهى لنهيناه عنك فانته انت عنه بعدم التعرض له »(
).
ويقول الزمخشري: «النهي متوجهاً في الحقيقة الى النبي ( أي نهيه عن المبالاة بالمكذبين بالقرآن والغم من صنيعهم, وجعل النهي في ظاهر اللفظ متوجها الى الحرج للمبالغة في التكليف, باقتلاعه من اصله»(
).
« ﭽ ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭼ فقد ذكر القرية واراد أهلها وهو من قبيل المجاز المرسل» (
).
«ولأن تعليق فعل (اهلكنا) بالقرية دون اهلها لقصد الاحاطة والشمول, فهو مغن عن ادوات الشمول فالسامع يعلم ان المراد من القرية اهلها لأن العبرة والموعظة انما هي بما حصل لأهل القرية»(
).
سادساً : المعنى العام
من الصعب على الدارس ان يستقصي كل موضوعات السورة فانها حملت في طياتها موضوعات تكاد لا تنحصر في عدد معين ولكن بعون من الله جل وعلا حاولت ان ابحر واغوص في اعماق السورة لعلي ان استخرج تلك اللألىء والدرر المنثورة والمكنونة في اعماقها.
 
ومما لا شك فيه ان كل سورة من سور القرآن ذات شخصية منفردة وذات ملامح متميزة وذات منهج خاص وذات اسلوب معين وذات مجال متخصص في علاج موضوع معين او أي قصة مهما كان حجمها وان كل سور القرآن تتجمع على الموضوع والغاية ثم تأخذ كل سورة بعد ذلك سماتها المستقلة وطرائقها المتميزة ومجالها المتخصص في علاج الموضوعات والقضايا وتحقيق الغاية المنشودة(
).
وسورة الاعراف شأنها شأن السور القرآنية سلكت طريقاً متميزاً في عرض تلك الموضوعات والقضايا وقدمت العلاج لها واليكم هذه الدراسة الموضوعية التي ابتدأت من تلك الاحرف الربانية النورانية:
الحروف المقطعة:
«افتتح الله جل وعز سورة الاعراف بهذا الحروف ﭽ ﭑ  ﭼ والتي يسميها العلماء بالحروف الربانية, النورانية والهجائية أو "الحروف المقطعة" .
وفي معانيها اسرار تحيرت فيها الاسرار فهي كما قال عنها الخليفة الراشد ابو بكر الصديق رضوان الله عليه: في كل كتاب سر, وسره في القرآن اوائل السور»(
). 
ويؤكد هذا القول, قوله تعالى: ﭽ ﮗ   ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ...الآية  ﭼ(
).
فكلام الله العليم الحكيم لا تنتهي عجائبه ولا تحد فرائده وهذا وجه من وجوه اعجازه ينفرد به عن سائر الكلام ولهذا قالوا: ان الحروف المقطعة التي في اوائل بعض السور تدل على اعجازه, وعجز الخلق عن الاتيان بمثل سورة من سوره, وحروفه قريبة منهم وفي متناول ايديهم.
ويقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره : ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلابد ان يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان اعجازه وعظمته وهذا معلوم بالاستقراء في تسع وعشرين سورة(
).
وقد اعترض بعض العلماء على استقراء ابن كثير بثلاث سور افتتحت بالحروف المقطعة ولم يذكر فيها الانتصار للقرآن وهي: سورة مريم وسورة العنكبوت وسورة القلم.
إلا ان هذا الاعتراض سقط اذا تأملنا كل آيات هذه السور، ففي بعضها ذكر للقرآن الكريم وتأكيد على انه كلام الله جل وعلا كقوله في سورة مريم: ﭽ ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ   ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭼ(
) وقوله تعالى في سورة العنكبوت ﭽ ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ    ﭼ (
) وقوله تعالى في سورة القلم:   ﭽ ﮩ  ﮪ     ﮫ    ﮬ   ﮭ     ﭼ(
).
تطمين النبي ( وتثبيته
قال تعالى بعد تلك الحروف المقطعة مخاطبا نبيه ( ﭽ ﭓ  ﭔ  ﭕ     ﭼ أي هذا كتاب انزل اليك يا محمد ( من الله تعالى ﭽ ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭼ أي (فلا يكن فيك ضيق صدر من تبليغه مخافة ان يكذبوك ا وان تقصر في القيام به, فانه ( كان يخاف قومه وتكذيبهم له واعراضهم عنه واذاهم فكان من الاداء, ولا ينبسط له, فأمنه الله ونهاه من المبالاة بهم(
), ويشهد لهذا التأويل قوله تعالى ﭽ ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ          ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ        ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ.... ﭼ(
).
ولعل سببه شعوره ( بعظم الامانة التي حملها وضخامة المسؤولية عنها وخوفه ان يقصر في ادائها والقيام بتبعاتها فأزال الله جل وعلا خوفه عليه الصلاة والسلام بهذا الخطاب الكريم.
ومن الملفت للنظر ان النهي في الاية توجه الى الحرج ولم يوجه الى النبي ( مع انه المراد بهذا النهي, لان الشعور بالحرج في مثل هذه الاحوال أمر لا ارادي, يطرأ على الانسان ويتسلسل الى مشاعره دون ارادة منه فالنبي ( لم يستجلبه, ولا ارادة له فيه ولهذا توجه النهي الى الحرج الذي تسلل الى قلبه ( بغير ارادته.
وفائدة هذا النهي تطمين النبي ( وتسكين نفسه وتثبيتها وتخلية صدره عن أي حرج يطرأ عليه فيقوم عليه الصلاة والسلام يحمل الرسالة وأداء الامانة بقلب ثابت وصدر منشرح(
).
ولهذا قال الله تعالى بعد ذلك ﭽ ﭜ   ﭝﭼ أي لا يكن في صدرك حرج منه لكي تقدر على الانذار به وهو القرآن الكريم فاذا كنت منشرح الصدر ثابت القلب استطعت القيام بما كلفت به من التبليغ والانذار على اكمل الوجوه وأتمها.
ومن الملفت للنظر نلاحظ تقدم الانذار لارتباطه بدفع الحرج عن قلب النبي ( فالقيام بالانذار اكثر مشقة من القيام بالتذكير لأن الانذار فيه المواجهة مع الكافرين والمعاندين بينما التذكير موجه للمؤمنين ولهذا ختم الله تعالى الآية بقوله ﭽﭞ  ﭟ  ﭼ أي وفي الكتاب الذي انزل اليك ذكرى للمؤمنين(
).
والمراد بالمؤمنين هنا آمن كتب الله لهم الايمان سواء اكانوا مؤمنين حين نزول السورة ام لا(
).
خطاب الله تعالى للمكلفين
بعد ان خاطب الله تعالى نبيه ( وكلفه بحمل الرسالة وتبليغها وانذار كل معاند ومتكبر وتذكير كل مؤمن, توجه خطاب الله تعالى الى المكلفين فقال جل شأنه                        ﭽ ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ   ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﭼ أي تمسكوا بما انزل الله اليكم من احكام دينه وشرعه في القرآن الكريم وسنة النبي ( فالسنة هي المصدر الاساسي الثاني لدين الله وشرعه وهي من الله تعالى ﭽ ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ   ﭤ  ﭼ(
) وقد امر الله تعالى باتباع السنة في القرآن الكريم في آيات كثيرة من بينها ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭼ(
).
قوله تعالى ﭽ ﯪ  ﭼ خطاب للامم والمجتمعات البشرية, ففيه تكليف لكل امة ومجتمع بشري موجود على وجه الارض بتطبيق احكام دين الله وشرعه الذي رسمه الله جل وعلا في كتابه الذي انزله على نبيه ( وتعد تلك الامم والمجتمعات مسؤولة عنه مسؤولية جماعية, وبقاء الجماعة البشرية واستمرار قيام حضارتها مرتبط بمدى تمسكها بدين الله وابتاعها لاحكام شريعته, وبعكس ذلك يكون ملاك تلك الجماعة البشرية وسقوط حضارتها نتيجة اعراضها عن التمسك بدين الله وشرعه(
).
ثم نهى الله جل شأنه الأمة من ان يتخذوا من دونه اولياء فقال عز من قائل ﭽ ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭼ أي من دون الله تعالى اولياء يشرعون لكم ماتملي عليهم أهواؤهم. فحقيقة التمسك بشرع الله تعالى اتباع له جل وعلا والاعراض عن شرعه اعراض عنه جل وعلا واتباع لغيره سبحانه وتعالى من شياطين الانس والجن ولذلك سماهم  ﭽ ﭫ ﭼ لان اتباعهم وطاعتهم فيما يشرعون موالاة لهم(
).
فالذين يتبعون القوانين والتشريعات الوضعية المخالفة لشريعة الله يعادون الله تعالى ربهم, ويوالون واضعي هذه الشرائع والقوانين. وهذا أمر خطير فيجب على المسلمين الذين بهرتهم دنيا الامم الكافرة وزخارفها فهجروا شريعة الله واتبعوا تلك الشرائع الوضعية ان يدركوا خطورة ما أقدموا عليه على عقائدهم وعلى مصير المجتمع الاسلامي فان ذلك الاتباع يهدد الحضارة الاسلامية ويفكك المجتمع الاسلامي برمته.
ثم وصف الله تعالى المتذكرين بانهم قليلون فقال عز من قائل ﭽ ﭭ  ﭮ  ﭯﭼ أي ما تتعظون الا قليلاً, حيث لا تتأثرون ولا تعملون بموجب القرآن الذي أمرتم باتباعه, وتتركون ما جاءكم من الحق وتتبعون غيره ما يملي عليكم اولياؤكم من شياطين الانس والجن(
).
عاقبة الاعراض عن دين الله تعالى
لما أمر الله جل وعلا الامة باتباع ما انزل اليهم من ربهم ونهى عن الاعراض عن دينه وبعدم اتخاذ من دونه اولياء صرح في مقام آخر ان كل من يعرض عن المنهج الرباني ويتخذ من دون الله اولياء فانه سيصيبه هلاك وبأس كما أصاب أمما اعرضت عن المنهج الرباني فقال تعالى ﭽ ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ    ﭹ  ﭺ   ﭼ (وكم) هنا للتكثير أي ما اكثر المدن والقرى دمرها الله تعالى بسبب ظلم اهلها باتباعهم أولياء من دون الله تعالى يشرعون لهم شرائع تخالف شريعته سبحانه وتعالى (
).
ثم يجيىء ذلك البأس والعذاب ليلاً او نهاراً في القيلولة والراحة على حين غفلة منهم دون ان تسبقه أمارة تدل على اقترابه وكما قال الله تعالى ﭽ ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﭼ(
).
ومن المعلوم ان نزول الهلاك والعذاب في وقت الدعة والراحة والغفلة على غير توقع يجعله اكثر الماً واعظم وقعاً واثراً(
).
اعتراف .. ولكن متأخر ... !
مهما كانت تلك الامم الظالمة قوية ومتمكنة فلا وقاية لها من عذاب الله تعالى وانتقامه ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ    ﯤ  ﯥ  ﯦ     ﯧ    ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﭼ(
).
ومجيء العذاب في وقت غير معلوم ولم تسبقه أي امارة حتى اذا اخذهم بغتة من حيث لا يشعرون بدأت بوادر الاعتراف تنطق به السنتهم ولكن هيهات ولات حين نجاة والى ذلك جاء وصف الله تعالى لحالهم عند نزول الهلاك بهم فقال جل شانه ﭽ ﭼ  ﭽ        ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ     ﮂ        ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ           ﮇﭼ(
) فهذا هو الاعتراف المتأخر الذي لا ينفعهم ولا يدفع عنهم العذاب الذي نزل بهم, فهو كإمان اليائس لا ينتفع به صاحبه ولهذا لم ينتفع فرعون بإيمانه بعد ان يئس من الحياة وأحاطت به المنية من كل جانب ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ     ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﭼ(
).
وقال سبحانه ايضا ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ       ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ        ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭼ(
). 
هذه آيات الله تعالى ناطقة بالحق فهي غنية عن أي توضيح ومهما جاء ذلك التوضيح لا يصل الى درجة البلاغة والكمال الذي جاء به الله جل وعلا في آياته.

ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ  ﮔ  ﮕ            ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ        ﮬ  ﮭ  ﭼ.
أولاً : مناسبة الايات:
ان الله تعالى لما أمر الرسول اولا بالتبليغ ثم أمر الامة بالقبول والمتابعة وذكر التهديد على ترك القبول والمتابعة بذكر نزول العذاب في الدنيا, أتبعه في هذه الاية بنوع من التهديد وهو تعالى يسأل الكل عن كيفية اعمالهم يوم القيامة(
). 
ثانياً : تحليل الكلمات
ﭽﮐﭼ القص. القاف والصاد اصل صحيح يدل على تتبع الشيء من ذلك قولهم: اقتصصت الآثر(
) اذا تتبعته. قال تعالى ﭽﭺ  ﭻ  ﭼ ﭽﭼ(
) وقوله تعالى ﭽﮭ ﮮﮯ ﭼ (
) أي اتبعي اثره ويكون المعنى القص تتبع الاثر بالعمل او القول(
).
ﭽﮘﭼ الواو والزاي والنون أصل يدل على تعديل واستقامة وزنت الشيء وزناً, والزنة قدر ووزن الشيء اي اذا اكتيل بالة الميزان المشتقة منه وزنة اذا تساوى الشيء ومنه ميزان النهار اذا انتصف(
).
والوزن القدر والمنزلة ومنه قول العرب: مالفلان عندي وزن أي قدر لخسته. قال تعالى ﭽﮭ ﮮ ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ ﭼ(
), والوزن حقيقة معادلة جسم آخر لمعرفة ثقل احد الجسمين او كليهما في تعادلهما او تفاوتهما في المقدار(
).
ثالثاً : الأوجه الاعرابية وأثرها في توجيه المعنى
ﭽﮒ ﭼ «في موضع الحال, أي عالمين من الفاعل(
) و (الباء) للمصاحبة ويكون المعنى: لنقصن على الرسل والمرسل اليهم حال كوننا عالمين ثم اكد هذا المعنى بقوله: ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﭼ أي ما غاب عن علمه شي من اعمالهم(
) .
(الوزن) فيه وجهان:
«أحدهما: مبتدأ و يومئذ خبره والعامل في الظرف محذوف أي والوزن كائن او مستقر ويكون (الحق) صفة للوزن او خبر مبتدأ محذوف.
ثانيهما: ان يكون (الوزن) خبر مبتدأ محذوف؛ أي هذا الوزن و (يومئذ) ظرف؛ ولا يجوز على هذا ان يكون الحق صفة يفصل بين الموصول وصلته»(
).
ورد صاحب الدر المصون على قول العكبري فقال: (اين الفصل؟ فان التركيب القرآني جاء فيه (الحق) بعد تمام الموصول بصلته, واذا تم الموصول بصلته جاز ان يوصف تقول: ضربك زيداً يوم الجمعة الشديدُ حسنٌ.
« فالشديد صفة لضربك فان توهم كون الصفة محلها ان تقع بعد الموصف وتليه فكانها مقدمة في التقدير فحصل الفصل تقديرا فان هذا لا يلتفت اليه لان تلك المعمولات من تتمة الموصول فلم الا الموصول وعلى تقدير اعتقاد ذلك له, فالمانع من ذلك ايضا صيرورة المبتدأ بلا خبر, لانك جعلت (يومئذ) ظرفا للوزن و (الحق) صفته فاين خبره؟ فهذا لو سلم من المانع الذي ذكره كان منه هذا المانع الاخر»(
).
ﭽ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﭼ (بما كانوا) متعلق بـ (خسروا و (ما) مصدرية و (بأياتنا) متعلق بــ (يظلمون) قدم عليه للفاصلة وتعدى (يظلمون) بالباء: اما لتضمنه معنى التكذيب: (كذبوا بأياتنا) واما لتضمنه معنى الجحد نحو: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭼ )(
).
رابعاً : البلاغة :
ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ...الاية  ﭼ 
« سؤال المرسلين عن تبليغهم الرسالة سؤال ارهاب لأممهم لأنهم اذا سمعوا شهادة رسلهم عليهم أيقنوا بأنهم مسوقون الى العذاب, ثم جاء الخبر مؤكداً بلام القسم ونون التوكيد لإزالة الشك»(
).
« الفاء في قوله تعالى ﭽ ﮐ  ﭼ   للتقريع والترتيب على قوله تعالى                                                                                    ﭽ ﮉﭼ  أي لنسألنهم ثم نخبرهم بتفصيل ما أجمله جوابهم أي فلتقصن عليهم تفاصيل احوالهم, أي فعلمنا غني عن جوابهم »(
) «ولكن السؤال جاء لغرض التوبيخ والتقريع»(
).
«وقد دل على ارادة التفصيل مجيء (علم) نكرة أي (بعلم) وفنون وسبب مجيئه منوناً للتعظيم, وكمال العلم انما يظهر في العلم بالامور الكثيرة وزاد ذلك توضيحاً وبياناً في قوله ﭽ ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﭼ الذي هو بمعنى:لا يغرب عن علمنا شيء يغيب عنا ونغيب عنه »(
).
خامساً : المعنى العام
مسألة الامم والمرسلين إليهم .
  
«مما لايخفى على أحد مِن أهْلِ البصيرة أن مسألة الله تعالى للأمم لا للاستفهام او الاستحبار. وانما هي المسألة للتبكيت والتنديد. فليس في المسائل مظنة ان يجهل ولا في المسؤل مظنة أن ينكر بل في هذه المسألة تصوير لما يكون من شعور المكذبين بتكذيبهم وشعور المرسلين بتبليغهم وهو نوع من تسجيل الحجة على من انكرها في الوقت الذي كان يجدر به الاقبال عليها والايمان بها. وهو نوع من زيادة الحسرة وقطع الامال في النجاة بوضع يد المجرم على حبسهم جريمته. وهو في الوقت نفسه نوع من زيادة الأمن والطمأنينة للرسل في القيام بدعوتهم وتبليغهم ما أمروا بتبليغه»(
).
اذاً تلك خاصية القرآن التي امتاز بها في عرض مشهد مر في رحلة على الارض وفي رحلة أخرى تمر في الاخرة وبذلك يتصل البدء بالختام.
فأذا وقفت تلك الامم التي تعرضت لهلاك الله تعالى وبأسه في الارض فأعترفت بظلمها ولكن لايكتفي بأعترافهم ذاك حين واجهوا بأس الله الذي أخذهم وهم غارون جاءهم عذاب اخر ليلتحم مع العذاب الاول ليكون خزياً وهم ماضون فيه الى مالا نهاية الا وهو التشهير بهم على الملأ الحاشد في ذلك اليوم المشهود الذي تخرج به الخفايا وتفصل الدقائق وهو بلا شك لمساته عميقة التأثير والتذكير والتحذير(
).
الميزان ووزن الاعمال فيه يوم القيامة 
الحياة الدنيا مزرعة الاخرة فمن عمل منها خيراً جنى ثمرة عمله، ومن عمل سيئاً عوقب لذلك كان الحساب والجزاء لينال المحسن فيه جزاء احسانه والمسيء جزاء اساءته، ولهذا جاءت الايات بعده تقرر العدالة الالهية بوضع ميزان الاعمال يوم القيامة(والوزن يومئذ...الاية). 
 
 ويقف الناس في يوم الحساب أمام قضاء عادل تنفصم فيه عرا القرابة ﭽﯪ  ﯫ  ﯬﭼ(
). والصداقة وسائر روابط الانسانية ﭽ ﭓ  ﭔ  ﭕ   ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ    ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭼ (
).فيقف الغنى والفقير وذو الجاه والصعلوك أمام قانون واحد حازم تمهيداً لوزن أعمالهم بالقسطاس المستقيم العادل الذي لاتشوبه شائبة من شوائب الظلم في الحياة الدنيا.
ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ  ﭼ.إذاً لامجال للمغالطة في الوزن ولا التلبيس في الحكم ولا الجدل الذي يذهب بصحة الحكم والموازين(
) .
سؤال يطرح نفسه:
كيف يكون الميزان؟
«قال مجاهد والأعمش(
) والضحاك(
) : المراد بالميزان العدل والقضاء وذهب إلى هذا كثير من المتأخرين: لأن لفظ الوزن على هذا المعنى شائع في اللغة؛ لأن العدل في الاخذ والاعطاء لايظهر إلا بالكيل فلم يبعد جعل الوزن كناية عن العدل، ويؤيد ذلك أن الرجل اذا لم يكن له قدر ولاقيمة عند غيره يقال: إن فلانا لايقيم لفلان وزناً، قال تعالى: ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﭼ(
).
ويقال هذا الكلام في وزن هذا وفي وزانه أي يعادله ويساويه مع انه ليس هناك وزن في الحقيقة»(
) .
«وهذا الرأي الاول: حيث اعتبر الميزان ليس حقيقة بل هو كناية عن العدل.
اما الرأي الثاني: يقول الزجاج: أجمع اهل السنة على الايمان بالميزان وان اعمال العباد توزن وان الميزان له لسان وكفتان ويميل بالاعمال» . 
فنلاحظ في قول  الزجاج نوعاً من الجرأة اذ انه جعل الميزان في صورة ما يعقل.
وقد رد صاحب المنار في تفسيره على الزجاج فقال: «اذا لم يكن في الصحيحين ولا في كتب السنن المعتمدة حديث صحيح مرفوع في صفة الميزان ولا في ان له كفتين ولساناً, ثم قال فلا تغتر بقول الزجاج ان هذا مما اجمع عليه اهل السنة, فان كثيرا من المصنفين يتساءلون باطلاق كلمة الاجماع ولاسيما غير الحفاظ المتقنين والزجاج ليس منهم ويتساهلون في عزو كل ما يوجد في كتب اهل السنة الى جماعتهم وان لم يعرف له اصل من السلف ولا اتفق عليه الخلف منهم»(
).
وبعد اختلاف اهل العلم في صفة الميزان اختلفوا في الموزون وتعددت اراؤهم على النحو الآتي:
الرأي الاول: توزن صحائف الاعمال واستدلوا بحديث البطاقة قال رسول الله ( : «ان الله عز وجل يستخلص رجلا من امتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة, فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا منها مثل مد البصر. ثم يقول : أتنَكر من هذا شيئاً؟ اظلمتك كتبتي الحافظون؟ قال: لا, يارب. فيقول: الك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل, فيقول, لا, يارب, فيقول: بلى, إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك فتخرج له بطاقة فيها (اشهد ان لا اله الا الله, وان محمدا رسول الله) فيقول: احضروه فيقول: يارب ماهذه البطاقة مع السجلات فيقال: انك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفه قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة, فلا يثقل شيء بسم الله الرحمن الرحيم»(
) .
ولكن يقول صاحب المنار: «وتصحيح الحاكم لا يعول عليه ولو لم يكن في سند هذا الحديث عنده ممن تكلم فيهم غير عبد الله بن شريك الذي بالغ الجوزجاني فوصفه بالكذب ورواه ابن حبان وفي سنده عبد الله ابن عمر الخرساني قالوا ان له مناكير وطريق الجميع واحده»(
).
ثم علق الترمذي على الحديث فقال: «أن وجه تخليص صاحب البطاقة بالشهادتين انه مات على الايمان والظاهر انه كان كافرا فأمن فمات قبل أن يتمكن من الاعمال الصالحة وخلاف في نجاة مثله»(
).
الرأي الثاني: توزن الاشخاص, واستدلوا بما روى عن رسول الله ( أنه قال: ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوظة) (
).
ما تقدم انفاً في تحليل لفظة الوزن ان من معانيها اللغوية حسنة القدر, ومما يظهر في هذا الحديث. أنه مهما أعطي المرئ من بسطة في الجسم وكان كافرا فلا يكون له قيمة ولا قدر وفي الوقت نفسه لا ينفي وزن أعمالهم وظهور خفتها وخسرناهم لانفسهم كما قال تعالى: ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﭼ(
) وقال جل شأنه ﭽﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﰁﭼ(
).
الرأي الثالث: توزن الاعمال, روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما فيؤتي بالاعمال الحسنة على صورة حسنة وبالاعمال القبيحة على صورة قبيحة فتوضع في الميزان(
).
لا يخفى على احد من اهل العلم من ان الاعمال اعراض فلا توصف بثقل ولا خفة ولكن في هذا الاثر المتقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما يشير الى ان الاعمال تتجسد لا تجعل في اجسام فتصير اعمال الطائعين في صورة حسنة واعمال المسيئين في صورة قبيحة ثم توزن(
).
الاسباب التي أدت الى تعدد الاراء والاختلاف في الوزن والموزون(
).
جملة القول ان المسلمين السلف منهم والخلف اختلفوا في هذا الوزن والموازين وكما تقدم ام هي عبارة عن العدل التام في تقدير ما به يكون الجزاء من الاعمال وتأثيرها في اصلاح الانفس وتزكيتها وفي افسادها وتدسيتها, أم هنالك وزن حقيقي تتجلى حكمة الباري ( فيه... ولعل لهذا الخلاف اسباب كثيرة ابرزها وضوحا:
1. أختلاف الاخبار والاثار عن السلف واكثرها لا يصح ولا يحتج بمثله في الاحكام العملية فضلا عن المسائل الاعتقادية.
2. الاختلاف في فهمها.
3. الرأي والتخيل والقياس مع الفارق كقياس عالم الغيب على عالم الشهادة الوزن والميزان وموقف المسلم منه.
بعد ان تعدد الاراء في الوزن والميزان ووجدنا ان هذه المسألة مما اختلف فيها السلف والخلف وكما علمنا ذلك آنفاً اذا ما هو موقفنا منه؟
ان الاصل الذي عليه سلف الأمة وخلفها في الايمان بعالم الغيب ان كل ماثبت من أخباره في الكتاب المبارك والسنة المطهرة فهو حق لا ريب فيه نؤمن به ولا نحكم رأينا في صفته وكيفيته فنؤمن اذا بأن في الاخرة وزنا للاعمال قطعاً, ونرجح انه بميزان يليق بذلك العالم بوزن به الايمان والاخلاق والاعمال ولا نبحث عن صورته وكيفيته اذ ليس العبرة في معرفة صورته وكيفيته وانما العبرة فيما تقدم من الاعمال ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ ﭼ(
).
ويؤخذ من هذه الاية ان يكون باعتبار تأثيرها في النفس من تزكية او تدسية وهو مايترتب عليه جل الجزاء.
هذا واذا كان البشر قد اخترعوا موازين للاعراض كالحر والبرد وضغط الدم وموازين لضغط الهواء وموازين لاتجاه الرياح والامطار وموازين لقياس حرارة البدن. أفيعجز القادر على كل شيء وعن وضع موازين لاعمال البشر؟ نعم انه على كل شيء قدير, فلا ينبغي ان يجادل المؤمن في مثل هذه الامور والا يحكم الرأي والخيال فيما لا مجال له فيه من امور الغيب, بل يسلم الى الحكيم الخبير(
).
الحكمة من وزن الاعمال
مما لاشك فيه ان جل وعلا يعلم بكل شاردة وواردة تنبثق في الحياة ﭽﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ        ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ          ﰌ  ﰍ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ        ﭧ  ﭼ(
).
وتبرز حكمة الله تعالى في وزن اعمال العباد فيما يأتي(
):
اولا: اظهار عدل الله تعالى وانه ( لا يظلم عباده ﭽ ﰗ  ﰘ  ﰙ  ﰚﭼ(
).
ثانيا: امتحان الخلق بالايمان بذلك في الدنيا واقامة الحجة عليهم في العقبى                                            ﭽ ﭟ   ﭠ   ﭡ    ﭢ ﭼ(
).
ثالثا: تعريف العباد مالهم من خير وشر وحسنة وسيئة.
رابعا: اظهار علامة السعادة والشقاوة.
قصة الإعراب عند إبراهيم أنيس





الحروف المقطعة
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رفع الحرج عن النبي (
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المسألة والجزاء
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(�) سورة ص, من الآية: (1).


(�) سورة ق, من الآية (1).


(�) سورة القلم, من الآية (1).


(�) سورة طه, الآية (1).


(�) سورة النمل, من الآية (1).


(�) سورة يس, الآية (1).


(�) ينظر: الإتقان في علوم القرآن : لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت911هـ) ، تحقيق : مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، ط2 ،1370هـ- 1951م : 2/319 .


(�) البرهان في علوم القرآن : 1/222.


(�)  الكشف والبيان ، للثعلبي : 1/136 ؛ التفسير الكبير: المشهور بـ(مفاتيح الغيب) :  للامام فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التميمي البكري الرازي الشافعي (ت 604هـ ), دار الكتب العلمية, لبنان- بيروت ، ط1, 1421هـ -2000م: 2/4 ؛ اللباب في علوم الكتاب: لأبي حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي ، تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، والشيخ علي معوض ، دار الكتب العلمية بيروت 1998م : 1/253؛  البرهان ، للزركشي: 1/173 .


(�) الكشف والبيان ، للثعلبي : 1/136 ؛ مفاتيح الغيب ، للرازي : 2/4ر.


(�) ينظر: تفسير المنار: 8/302


(�) الشعبي هو : عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار، الشعبي الحميري، أبو عمرو: راوية، من التابعين، يضرب المثل بحفظه، ولد ونشأ ومات بالكوفة ، وكان ضئيلا نحيفا، ولد لسبعة أشهر، وسئل عما بلغ إليه حفظه، فقال: ما كتبت سوداء في بيضاء، ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته. وهو من رجال الحديث الثقات، استقضاه عمر بن عبد العزيز. وكان فقيها شاعرا ، واختلفوا في اسم أبيه فقيل: شراحيل وقيل: عبد الله ، نسبته إلى شعب وهو بطن من همدان توفي سنة (103هـ) . ينظر: الاعلام، للزركلي : 3/250-251.


(�) تفسير الآلوسي : 1/82 ؛ اللباب في علوم الكتاب ، لابن عادل الحنبلي: 1/253.


(�) اللباب في علوم الكتاب : 1/253.


(�) الحسن بن الفضل هو : الحسين بن الفضل بن عمير البجلي ، مفسر معمر، كان رأسا في معاني القرآن. أصله من الكوفة، انتقل إلى نيسابور، فأقام فيها يعلم الناس 65 سنة ، وكان قبره بها معروفا ، توفي سنة (282هـ) . ينظر : سير أعلام النبلاء: لشمس الدين محمد بن احمد بن عثمان الذهبي ،أشرف على تحقيق الكتاب وخرج أحاديثه:شعيب الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت- لبنان،الطبعة الحادية عشرة: (1422هـ - 2001م): 25/421-423 ؛ والاعلام ، للزركلي : 2/251-252 


(�) تفسير المنار : 3/137 .


(�) ينظر: مفاتيح الغيب ، للرازي : 2/5


(�) سورة محمد, آية (24).


(�) سورة النساء, آية (82).


(�) المستدرك على الصحيحين: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان،ط2: 1422هـ - 2002م: 1/17, سنن الدارقطني: علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي، تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني، دار المعرفة - بيروت – 1386هـ – 1966م: 4/245 


(�) ينظر: اللباب في علوم الكتاب: 1/255.


(�) ينظر: مفاتيح الغيب ، للرازي : 1/179.


(�) ينظر: جامع البيان في تأويل أي القرآن : محمد بن جرير الطبري ، (ت 310هـ) ، تحقيق : أحمد محمد شاكر ، مؤسسة الرسالة ، ط1 ، 1420هـ ـ 2000م : 1/206 ؛ وينظر: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل : محمد بن عمر الزمخشري أبو القاسم ، (ت 538هـ) ، تحقيق : عبد الرزاق المهدي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، (د.ت) : 1/11


(�) معنى ذلك أن النبي ( هو الذي أوقف الصحابة على أسماء السور ، ولقد ثبت ذلك بالاحاديث والآثار. ينظر : الاتقان في علوم القرآن ، للسيوطي : 1/76 .


(�) ينظر: مفاتيح الغيب ، للرازي : 2/9 .


(�) الكشف والبيان ، للثعالبي : 6/205 .


(�) البحر المحيط : 1/156 .


(�) ينظر: الجامع لاحكام القرآن ، للقرطبي : 1/156 ؛ اللباب في علوم الكتاب : 1/259 .


(�) ينظر: جامع البيان ، للطبري: 1/209 ؛ تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير : 1/159 .


(�) ينظر: البرهان في علوم القرآن ، للزركشي: 1/175 .


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم ، لابن كثير : 1/158 ؛ اللباب في علوم الكتاب : 1/256-257.


(�) اللباب في علوم الكتاب : 1/255-257


(�) ينظر:  أنوار التنـزيل وأسرار التأويل: إمام المُحقَقّين القاضي ناصر الدين أبي سعيد عبد الله ابن عمر محمد الشيرازي البيضاوي (ت685هـ), دار الكتب العلمية, بيروت, ط4, 1429هـ , 2008م : 1/215, الكشاف ، للزمخشري: 1/11, وفي ظلال القرآن ، لسيد قطب : 1/1226


(�) التعبير الفني في القرآن الكريم: للدكتور بكري الشيخ امين, دار العلم للملايين ، ط1 ، 1994م: 71.


(�) التعبير الفني في القرآن الكريم : 71-72.


(�) ابو جعفر هو: يزيد بن القعقاع القاري, نسبة الى قارا في المدينة المنورة, وقد اخذ قراءته عن عبد الله بن عباس وابي هريرة, عن ابي بن كعب عن رسول الله ( , وتوفي في المدينة سنة 130هـ , ينظر : الاعلام ، للزركلي : 8/168 .


(�) ينظر: البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة :سراج الدين عمر بن زين الدين قاسم الأنصاري أبو حفص ، ت 938هـ ، تحقيق : علي محمد معوض ، عادل أحمد الموجود ، عالم الكتب ، بيروت ، 1427هـ ـ 2006م : ص2.


(�) حاشية الشهاب على تفسير انوار التنزيل واسرار التأول للبيضاوي : 1/215 وينظر: ارشاد العقل السليم الى مزايا القرآن الكريم : لقاضي القضاة الامام ابي السعود محمد بن محمد العمادي (ت 951هــ) , دار احياء التراث العربي, بيروت-لبنان, ط2, 1990م : 3/144. 


(�) ابن كثير هو: عبد الله بن كثير الداري المكي، أبو معبد: أحد القراء السبعة. كان قاضي الجماعة بمكة ، وكانت حرفته العطارة. ويسمون العطار "داريا" فعرف بالداري، وهو فارسي الاصل ، مولده ووفاته بمكة ، توفي سنة (120هـ) ، ينظر : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : تأليف : أبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان (ت:681هـ) ، تحقيق : إحسان عباس ، دار صادر ، بيروت ، 1900هـ : 1/250 ، وسير اعلام النبلاء : 9/384 ، والاعلام : 4/115 .


(�) نافع هو: ابو رويم نافع بن عبد الرحمن بن ابي نعيم الليثي مولاهم المدني ولد في حدود سنة 70 واصله من اصبهان وكان اسود حالكاً انتهت اليه رياسة الاقراء بالمدينة واجمع الناس عليه بعد التابعين وكان اذا تكلم تشم من فيه رائحة المسك لانه رأى النبي ( وهو يقرأ في فيه توفي سنة 169هـ , ينظر: غاية النهاية في طبقات القراء،: لابن الجزري، تحقيق برجستراسر، مطبعة الخانجي، مصر، ط1 ، 1351هـ-1932م : 2/330, الثقات : لابن حبان : 7/533.


(�) ابو عمرو هو: زبان بن العلا بن عمار بن العريان بن عبد الله المازني البصري كان اعلم الناس بالقرآن والعربية مع الثقة والامانة في الدين ولد سنة 68هـ ومات سنة 155هـ, ينظر: الطبقات الكبرى : لابن سعد، تقديم: الدكتور إحسان عباس، دار صادر- بيروت، ط1 ، 1418هـ - 1998م : 6/345, غاية النهاية ، لابن الجزري : /288.


(�) ابو بكر هو : شعبة بن عياش بن سالم الازدي الكوفي الخياط، أبو بكر: من مشاهير القراء. كان عالما فقيها في الدين. توفي في الكوفة (193هـ) ينظر : سير اعلام النبلاء : 16/22 ، والاعلام : 3/165 .


(�) عاصم هو: ابو بكر عاصم بن ابي النجود الاسدي مولاهم الكوفي انتهت اليه رياسه الاقراء بعد السلمي, جمع بين الاتقان والفصاحة والتجويد وحسن الصوت, مات سنة 127هـ, ينظر: الثقات ، لابن حبان : 7/256, غاية النهاية ، لابن الجزري: 1/346-347.


(�) يعقوب هو : يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرمي البصري، أبو محمد: أحد القراء العشرة. مولده ووفاته بالبصرة. كان إمامها ومقرئها. وهو من بيت علم بالعربية والادب، وله كتب، منها " الجامع " قال الزبيدي: جمع فيه عامة اختلاف وجوه القرآن، ونسب كل حرف إلى من قرأه، ومن كتبه " وجوه القراآت"  توفي سنة 205هـ . ينظر : طبقات النحويين واللغويين، لأبي بكر الزبيدي، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف - مصر ، ط1، 1373هـ ، 1954م : ص 51  ، وغاية النهاية ، لابن الجزري : 2/386 ، والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي، (ت:874هـ)، وزارة الأوقاف والإرشاد القومي، مصر، (د.ت): 2/179 ، والاعلام : 8/195 .


 (�) معاني القراءات : تصنيف الشيخ ابي منصور محمد بن احمد الازهري, ت370هـ , تحقيق: احمد فريد المزبدي, دار الكتب العلمية, بيروت : ص 176 .


(�) حفص هو : حفص بن سليمان بن المغيرة الاسدي بالولاء، أبو عمر، ويعرف بحفيص ولد سنة 90هـ : قارئ أهل الكوفة ، بزاز، نزل بغداد، وجاور بمكة ، وكان أعلم أصحاب عاصم بقراءته، وهو ابن امرأته وربيبه، توفي سنة (180هـ) ينظر : النشر في القراءات العشر ، محمد بن محمد الجزري أبي الخير ، (ت833هـ) ،  قدّم له : محمد الضباع ، خرّج آياته : زكريا عميرات ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط2 ، 1423هـ ـ 2002م : 1/ 156 ، وغاية النهاية ، لابن الجزري: 1/254 ميزان الاعتدال في نقد الرجال : لشمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ، (ت:748هـ) ، تحقيق : الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، ط1 ، 1995م  : 1/261  ، وتهذيب التهذيب 2/400 .


(�) حمزة هو: ابو عمارة حمزة بن حبيب بن عمارة بن اسماعيل الكوفي الزيات ولد سنة 80هـ وكان امام الناس في القراءة بالكوفة بعد عاصم والاعمش وكان ثقة كبيراً مجوداً فرضياً نحويا حافظاً للحديث ورعاً زاهداً مات سنة 156هـ. ينظر: الثقات ، لابن حبان : 6/228, غاية النهاية ، لابن الجزري : 1/261, تهذيب الكمال : يوسف بن الزكي عبد الرحمن أبو الحجاج المزر (ت:742هـ) ، تحقيق : د. بشار عواد معروف ، مؤسسة الرسالة ، بيروت، ط1 ، 1400هـ ـ 1980م  : 1/314 .


(�) الكسائي هو: ابو الحسن علي بن حمزة بن عبد الله بن تميم بن فيروز الكسائي الكوفي كان امام الناس في القراءة في زمانه واعلمهم بالقراءات والنحو ولغة العرب مات سنة 189هـ, وبه تم القراء السبعة, ينظر: الثقات ، لابن حبان : 8/457, غاية النهاية ، لابن الجزري : 1/535.


(�) خلف هو: ابو محمد خلف بن هشام البزار الاسدي البغدادي, ت295هـ, احد القراء العشرة, كان عالما عابدا ثقة ، أصله من فم الصِلح (بكسر الصاد) قرب واسط، واشتهر ببغداد وتوفي فيها مختفيا، زمان الجهمية سنة ( 229هـ) . ينظر: غاية النهاية ، لابن الجزري : 1/272-273 ، وتاريخ بغداد : أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي ، ت 463هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، (د.ت) : 8/322 ، والاعلام : 2/311-312 .


(�) ابو منصور هو : محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور: أحد الائمة في اللغة والادب، مولده ووفاته في هراة بخراسان. نسبته إلى جده " الأزهر " عني بالفقه فاشتهر به أولا، ثم غلب عليه التبحر في العربية، فرحل في طلبها وقصد القبائل وتوسع في أخبارهم. ووقع في إسار القرامطة، فكان مع فريق من هوازن " يتكلمون بطباعهم البدوية ولا يكاد يوجد في منطقهم لحن " كما قال في مقدمة كتابه " تهذيب اللغة " - ط ". ومن كتبه " غريب الالفاظ التي استعملها الفقهاء و " تفسير القرآن " توفي سنة (370هـ) ، ينظر : وفيات الاعيان : 1/501 ، والاعلام : 5/311 .


(�) كتاب معاني القراءات: ص176 . 


(�) ينظر: نظم الدُرَر في تناسب الآيات والسور: للامام المُفَسّرِ برهان الدين ابي الحسن بن عمر البقاعي (ت 885هـ ), توزيع مكتبة ابن تيمية, القاهرة, ط1, 1393هـ -1973م: 7/351-355 ، اللباب في علوم الكتاب 9/10-14 .


(�) اللباب في علوم الكتاب 9/13 .


(�) معجم مقاييس اللغة: ابو الحسن احمد بن فارس بن زكريا (ت395هـ) تحقيق عبد السلام محمد هارون, دار الكتب العلمية, بيروت – لبنان مادة (حرج) : 2/51.


(�) ينظر: لسان العرب: لمحمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري ، ت 750هـ ، دار صادر ، بيروت ، ط1 ، (د.ت) ، باب الحاء , مادة (حرج) : 2/233 .


(�) سورة الانعام, الآية (125).


(�) الشماخ بن ضرار بن حرملة بن سنان المازني الذبياني الغطفاني: شاعر مخضرم، أدرك الجاهلية والاسلام. وهو من طبقة لبيد والنابغة. كان شديد متون الشعر، ولبيد أسهل منه منطقا. وكان أرجز الناس على البديهة. جمع بعض شعره في (ديوان - ط) شهد القادسية، وتوفي في غزوة موقان سنة (22هـ) ، ينظر : الاعلام ، للزركلي : 3/175 .


(�) ديوان الشماخ بن ضرار الذبياني : حققه وشرحه: صلاح الدين الهادي ، دار المعارف ، 1388هـ - 1968م : ص32 .


(�) ينظر: النكت والعيون ، للماوردي : 1/464.


(�) ينظر: المصدر نفسه : 1/464.


(�) الجدول في إعراب القرآن وصرفه وبيانه : محمود صافي ، دار الرشيد بيروت ، 1990م : 4/335.


(�) الدر المصون : للسمين الحلبي ،(ت:756هـ) ، تحقيق : د. أحمد محمد الخراط، دار العلم للملايين ، دمشق ، ط2 ، 1424هـ ـ 2003م : 1/1820 .


(�) اللباب في علوم الكتاب : 9/7 .


(�) معاني القرآن : لأبي زكريا الفراء ، تحقيق يوسف النجاتي ، وعلي النجار ، دار السرور (د.ت) : 1/268


(�) البحر المحيط في التفسير: لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي المتوفى سنة 754هـ ، دار الفكر، بيروت- لبنان: (1412هـ -1992م ) : 5/9-10 .


(�) اللباب في علوم الكتاب لابن عادل: 9/9.


(�) الدر المصون : 1/1821 ، الجدول في اعراب القرآن ، محمود الصافي: 4/355 .


(�) المصدر نفسه : 9/9 .


(�) معاني القرآن وإعرابه : للزجاج، تحقيق عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، ط1 ،  1408-1988 : 2/348 .


(�) اللباب في علوم الكتاب ، لابن عادل الدمشقي : 9/9 .


(�) اللباب في علوم الكتاب ، لابن عادل: 9/9. .


(�) التحرير والتنوير، لابن عاشور : 5/16.


(�) اللباب في علوم الكتاب ، لابن عادل : 9/11


(�) المصدر نفسه.


(�) البحر المحيط ، لابي حيان الاندلسي : 5/10 ؛ واللباب لابن عادل 9/11 .


(�) التبيان في اعراب القرآن : لابي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري, (ت616هــ) , تحقيق علي محمد البجاوي, مطبعة عيسى الحلبي وشركانه :  ص557 .


(�) التحرير والتنوير ، لابن عاشور : 5/17.


(�) اللباب في علوم الكتاب ، لابن عادل : 9/12.


(�) البحر المحيط ، لابي حيان الاندلسي : 5/8.


(�) ينظر: الكشاف : 2/210 


(�) الجدول في اعراب القرآن ، للصافي : 4/359.


(�) التحرير والتنوير ، لابن عاشور : 5/19.


(�) ينظر: في ظلال القرآن سيد قطب: 3/1243 .


(�) البرهان في علوم القرآن:  1/190 .


(�) سورة آل عمران, آية (7).


(�) ينظر: تفسير القرآن العظيم : 1/127 . 


(�) سورة مريم، الآية (97).


(�) سورة العنكبوت، الاية (51).


(�) سورة القلم, الآية  (52).


(�) تفسير القاسمي المسمى (محاسن التأويل) : لمحمد جمال الدين القاسمي  ، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي, دار احياء الكتب العلمية, عيسى البابي الحلبي وشركائه(د.ت): 7/9, 26 


(�) سورة هود, آية (11).


(�) ينظر: اسباب هلاك الامم وسقوط الحضارات في سورة الاعراف: لعبد الحميد محمد طهماز, الدار الشامية, بيروت, ط1 : ص 11 .


(�) ينظر: اسباب هلاك الامم وسقوط الحضارات, عبد الحميد طهماز : ص11.


(�) ينظر: تفسير المنار: 8/306 , وتفسير المراغي : للشيخ : أحمد مصطفى المراغى ، تحقيق: محمد باسل عيون السود ، دار الكتب العلمية – بيروت ، ط1 ، 2003م: 7/99.


(�) سورة النجم, آية (3-4)


(�) سورة النساء, الآية (80)


(�) ينظر: اسباب هلاك الامم عبد الحميد طهماز:ص 12.


(�) ينظر: المصدر نفسه : ص11.


(�) ينظر: تفسير القاسمي : 7/2610


(�) ينظر: تفسير المنار: 8/310


(�) سورة النحل, الآية (45-46)


(�) ينظر: اسباب هلاك الامم : ص 140


(�) سورة القصص, الآية (58).


(�) سورة الاعراف, الآية (5).


(�) سورة يونس, الآية (90-91).


(�) سورة الانبياء, الآية (11-15).


(�) ينظر: اللباب في علوم الكتاب : 9/19.


(�) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ، مادة (قص) : 5/11  


(�) سورة الكهف, الآية (64).


(�) سورة القصص, من الآية (11).


(�) تاج العروس ، مادة (قرنص) : 1/ 4506 .


(�) معجم مقاييس اللغة لابن فارس مادة (وزن) : 6/107


(�) سورة الكهف, الآية (105).


(�) التحرير والتنوير ، لابن عاشور: 5/29.


(�) التبيان في اعراب القرآن للعكبري : 1/557 .


(�) اللباب في علوم الكتاب : 9/21.


(�) التبيان في اعراب القرآن للعكبري : 1/557.


(�) الدر المصون : 3/236.


(�) اللباب في علوم الكتاب لابن عادل 9/24.


(�) التحرير والتنوير ، لابن عاشور : 5/26


(�) المصدر نفسه.


(�) تفسير المراغي :  8/104.


(�) التحرير والتنوير ، لابن عاشور : 5/27.


(�) تفسير القرآن الكريم: لمحمود شلتوت : ص 464


(�) ينظر: في ظلال القرآن: 8/1260-61.


(�) سورة المؤمنون الاية 101.


(�) سورة المعارج، الاية : 11-14.


(�) ينظر : في ظلال القرآن الكريم : 3/1261 


(�) الاعمش هو : سليمان بن مهران الاسدي بالولاء، أبو محمد، الملقب بالاعمش: تابعي، مشهور. أصله من بلاد الري، ومنشأه ووفاته في الكوفة. كان عالما بالقرآن والحديث والفرائض، يروي نحو 1300 حديث، قال الذهبي: كان رأسا في العلم النافع والعمل الصالح. وقال السخاوي: قيل: لم ير السلاطين والملوك والاغنياء في مجلس أحقر منهم في مجلس الاعمش مع شدة حاجته وفقره ، ينظر : الوافي بالوفيات 1/213 ، وتاريخ بغداد 9/3 .


(�) الضحاك هو : الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني، أبو القاسم: مفسر. كان يؤدب الاطفال ، ويقال: كان في مدرسته ثلاثة آلاف صبي ، وذكره ابن حبيب تحت عنوان (أشراف المعلمين وفقهاؤهم) ، له كتاب في (التفسير) توفي بخراسان سنة (105هـ) ينظر : ميزان الاعتدال 1: 471 والعبر في خبر من غبر،: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ، تحقيق: د. صلاح الدين المنجد ، مطبعة حكومة الكويت - الكويت ،  ط2 ، 1984م: 1/124 وفيه وفاته سنة 102.


(�) سورة الكهف ، الآية (105)


(�) الجامع لاحكام القرآن ، للقرطبي : 7/165 .


(�) تفسير المنار : 8/322


(�) سنن الترمذي : لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة (297هـ) بتحقيق وشرح : أحمد محمد شاكر، ومحمد فؤاد عبد الباقي، وكمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، ط1:، 1408هـ - 1987م, كتاب الايمان 38 باب ماجاء فيمن يموت وهو يشهد ان لا اله الا الله : 17, وقال عنه هذا حديث حسن غريب ، وسنن ابن ماجه ، لمحمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني،(ت 275هـ)،تحقيق:محمد فؤاد عبد الباقي،دار الفكر، بيروت، (د.ت)، كتاب الزهد37 باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة رقم الحديث 4300. 


(�) تفسير المنار : 8/325


(�) أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب الايمان : 38.


(�) متفق عليه من حديث ابي هريرة ( أخرجه البخاري في الصحيح ، لمحمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي ، ت 256هـ ، تحقيق : د. مصطفى ديب البغا ، دار ابن كثير ، بيروت ، ط3 ، 1407هـ ـ 1987م, كتاب التفسير سورة الكهف باب (اولئك الذين كفروا بأيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم) الحديث برقم (4729):8/426 واخرجه مسلم في صحيحه : لمسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري ، ت261هـ ، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، (د.ت) ، كتاب صفة القيامة والجنة والنار رقم الحديث (2785) : 4/2147


(�) سورة الكهف, الآية (105).


(�) سورة المؤمنون, الآية (103).


(�) لم اجد هذا الحديث في كتب الحديث والسنن وانما ذكره الامام البغوي في تفسيره معالم التنزيل : للحسين بن مسعود البغوي أبو محمد ، (ت 516هـ) ، تحقيق: محمد عبد الله النمر ، وعثمان جمعة ضميرية ، وسليمان مسلم الحرش ، دار طيبة ، ط4 ، 1417هـ ـ 1997م : 2/149 ، وذكره ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير في علم التفسير ،  لعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي(ت:597هـ)  ، المكتب الإسلامي - بيروت ، ط3 ، 1404هـ :  3/171 .


(�) ينظر: تفسير المنار : 8/322 .


(�)  تفسير المنار : 8/322 .


(�) سورة آل عمران, الآية (30).


(�) ينظر: قبس من نور القرآن الكريم، محمد علي الصابوني : 3/12 .


(�) سورة الانعام, الآية (59-60)


(�) ينظر: تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل : 7/2618, 


(�) سورة فصلت, الآية (46).


(�) سورة الملك, الآية (2).
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